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يوحي الشوان بوچود ازمة ف الفكر المربي 
: باهم ق اشبتداد ازمة الفكر العردي الوحدوي 
2 ان الاقليمي والفكر أب لفغي الضيق والفكن . 
الرجعي > نعت الفكر ( بالعربي ) لا يشير الى طريقة 2 
التقيي اد الهج الي يمتمده الصرب قي ممالجة | 
: العربي حاليا ق اطار الز مان واکان ٤‏ والبحث ق ازم 
موم 1 الازمة بشكل عام واربة اجو بشجل, خاص ۰ 
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مانا انمني الازمة ؟ 


لازم ق معلاها للعو ی االضاتفة او اااللة ( الا ننا عند استخداسها 
ف محالاتث م اليك براند بها معاني آاخری وان کانلت تتضمن مى الشاة 
أو الضاققة . 


في الطب تتزدد عبارة « الازعة القلبية » عندما يتعرض القلب لحالة 
خط د کواادر الحلطة أو قصور ف عمل الصمامات ؛ فالازمة هنا 
مشكله » قصور في عمل ألقلب > خطورة على القلب و اة الأنسان . 


( والازمة الااقتصادرة ) تعئي الضاتقة الاقتصادرية ٠‏ وهي نأاتحة عن 
جملة اسباب وتحتاج الى حل جنري > وهي اوسع وأعمق من مفهوم 
الصعوبات الاقتصادىة » فكل عمل انتاجي بصادف صعوبات » ولكن 
انا تعرض لازمة اصبح مهدا بالخطر والافلاس والازمة 
الاقتصادية على مستوى الدرالة » هي المشكلة التي تتحرض لها الدولة 
في غياب التخطيط خث بتفشى الاضطراب في الانتاج ( فوضی الإانتاج ) 
وسوء التحتقق وسوع وزی وتسود البروقراطية ٠‏ 


a }‏ الحكم ) تعني و جود خلاف د السلطة المركلبة ٤‏ 
ينعكس على نظام االحكم وعلى الشعب > وقد بكون الخلاف بين السلطة 
المركزية وعموم الجماهر لان الساطة لاتحقق رغبات وطمؤحات الجماهي . 


والازسة السياسية ) تمني مشكللة ذات طابع سياسي وهي ترتقط 
بالفكر »› وعندیا بتعشر الحل السياسي لاي قضية انقول هنال آزمة 
سياسية » وبصورة عامة كل ازمة على مستوى الدولة هي أزمة مركية ۽ 
فالازمة الاقتصادية الها منعكساتها على الو ضع االسيياسي وال لطة 
المركزرية وكل مجالات الحياة الاجتماعية ,> فالازعة مشكلة » لها اسبابها 
اده والقرببة »> أسابها المي شوعية والذااتبة > واتشخبص الازعة بيدة 
بشحديد الاسباب ؛» ثم توضع الحلول ا ء على ضوء الهدف 
المررسوم > ادف الأاستراتيحي . 


e 


استطر دنا E‏ ا الازمة ي تعض 'لإحالات لنشن أن مقهو م لز س 
لا تتحدد ان د حول ماهية القفكر »› 
واأرتباطه بالوعي وهو الخاصية التي تميز الانسان عن الحبوان ء فالفكر 
في ابسط ممعانيه هو مجموعةالانشطة الذهنية التي تصدر من مخ الانسان 
لتفسر حركة الطبيعة والمجتمع > أو بعبارة اكثر دقة هو نشاط العقل 
الشري يي مواجهة الطبيمة والمجتمع ؛ ببحث يي أسباب الظوآهر ويحدد 
الاهداف, للوصول اليها » تلية لحاجات مادية أو نقسية »> وانصف الفكر 
بالصعفة التي تحلدد المجال اللذي بينشط فيه العقل ء أو ما دف 
لتحقيقه » فنقول : الفكر التقدمي > والفكر الرجمي والفكر العلمي 
والفکر القببي والفکر السياسي والفكر الاستراتيجي والفكر البرجوازي 
والقكر الاشتراكي والفكر القومي ٭ وعندما بهد ف الفكر تحقيق الوحدة 
القومية ر و اطلاق أعبارة الفكر الوحدوي عليه . والازمة في 
لكر هي اة ق المنهج ٤‏ منهج التقكر > > قالقدمات الخاطة تعطي نائج 
خاطة > اذا كان منهج التفكر سليما ؛ كان الفكر سليما ) ولس ثمة 
ازمة في الفكر ء اذا ازمة الفكر هي ازمة النهج الذي .ستمده المغكرون > 
والفكر ,الجماعي ليس جمما لافكار مجموعة من المفكرين ٠‏ لانه 
ناتج تفاعل علاقات اا ع اجیال دة » فالمفكر الو-حدوي 
ل بواجه اشخاصا في الواقع کااقراد بل وجه ارثا اجتماعیا مانلا بشکل 
حااجز! أو سدا يفف قي وجه مما ساته .االو حلكاإوية ويزررع التشاوؤم 
واليأاس في نفسه ٤‏ ولکن هذا الارث فيه ما | بد فع الفكر الجزيد من أالنتضال 
و لقعد مبررات موقغه .. 


فھل يعائي الفكر العربي هن أازغة ؟ . 
١‏ افكر أذ آنا مورجود » مقو لة شهر ٥‏ للغيلسو ف القرننى «ذیکارت» 


وکو بو کد على وحوذاه بالفكر ور “التفكير ) والقصود هنا الوجود الا ااسان 
ألو الا جتماعي ت فالاسحاء لاخر ی مو حو ده 1 ي الطيعة ب واللكنها 7 تقشقر الى 


الو حود الواعي المدرك ء وإاذا عممنا هذه المقولة على الامة » كانت االنتيجة 
النطقية أن وحود الامة بمفكرييا ء٤‏ لان فكر الامة هو تاج ا الذين 
سداشون وبستشفون من خلال الواقع الععد ملامح المتقل التي 
فرسمون السلل الهلة والطرق ۴لمنة للوصول الى الإهداف ء ونقول 
( فكر الامة ) لان كل فكر. لا نخدم مصللحة الامة قكر دخيل > وهو مظهر 
من مظاهر إزمة الفكر العربي واقبل ان نذكر بمض مظاهر ازمة الفكر 
المريي الوحدوي ؛ لا بد من تشخيص الازمة آي تحلايد الاساب 
الو ضوعية التي تخلق الازمة في الفكر العربي . 


تشخيص ازمة الفكر العربي e‏ : 


ا العربي الوحدوتي بعاني من ازمة حادة ْ i‏ انعکاس الواقع 
تعاني من ازمات قااتلة, ن وال الغرني بقول ١‏ المقل السليم ف 
الجسم 0 ونتسحب هذا على e‏ 0 الليم ق ف الوضع 
ك 


الامة العرابية نی ی الشجزئة والانفصال ٤‏ تخرتة ا فراضها 
الااستعمار بالحدرد والناز > ليش لها مقومات احتماعة أو لقافية لو 
طنيعية ٠٠‏ وتخراثة !قلصاددة ا اللاستعمار ‏ نظام اة 4 واتو جيه 
التخطيط لتحقيق مصالحه > وجزئة ثقافية بمعناها الواسع ٠‏ بتكريس 
الامراض الاححتماعية كالطائفية والعشائزية والاقليمبة › وتعانی الامة 
العربية من الاناتاتممار الاتتيطاني ”ؤالدم الامتربالي لته > فالكيان 
الصهيوني في فلسطين و جد من احل الابقاء على التجزئة » ونع قيأام آي 
حركة تحرر عربية » ولحمابة مصالح الاستعمار وهنا الكيان له اهدااف 
استرااتبحية ٤‏ تضمله الشعار الذى ىتە على ناب الکنیست" » دوو 
ا 'سرائیل من الفرات الى النيل ١‏ _ هكذا دون تحدد » و هذا نعلي 
أن کامل ابلنطقة العرييه هي شلف E‏ > وسكا .كيان على 
فکر يبستند على اربمة عناصر ٤ : ٠‏ 


اولا : النزعة االعرقية . انيا : النزعة المدوانية ٠‏ نالتا : النزعة 
و 5 ا = E‏ الصري بالامبربالية ل و 


N‏ اق ا ا 
بهدد جميعم الاقطار المربية يدون ا ب وله آو لوبات “ ولكن المد ف 
النهائي هو هو السيطرة على کامل. الارض 2 وانهاء الوجود 
اجو الاجتماعي ),. 0 1 


چا 


ا 


الخد اساب ازمة الفكر ب الوحدوي ٤‏ فاو جود 
ا تحلدد لوعي الاجتماعي: احملا a‏ ۰ 


8 داي | a‏ بکل صوره واشکاله 4 ا ان 


واالفكر لا ناخ ا ا ا9 بالخصيل e‏ واخذ المعارف 
التي ترا کمتا بالخبر ة ة والللاحظة eal‏ ْ و الاجيال »> هنا 
الواقع ازضية حخصبة لاقكار أخيالية غيبية ضيقة وهو إحد ا 
ازمة الفكر لري «لوخدوي, و 

واالفكرً بنتشر بقنوات مختلفة بدا شن المشاافهة وانتهاء باحّدٹ 
وسائل الاتصال وضعف الاتصال ٠‏ المربي (.الاعلام آلعربي الوجدوي. | 
هو أحد ا ازمة الفكر العريي ,الوجدوي. والاسباب. :متشابكة 
ويمتشمة > وبامکانتا الآن استعراض ب 0 ا 3 م 
الوحدوي . E e RS E e‏ 


.. بض ی مظظاهر ازمة الفكر العربي اوحدوي E‏ 


o e E 
e مظاهر. الازمة بالو عة السليمة ليغكر. .الفزبي. الوجدوي. »الذي‎ 
. مع الو جود العومي الو حد‎ 


من ۱ .۵ سنة وساهمت ف ناء الحضارة"الانسانية بر سالتها الخالدة» 
ا احتماعي تالت ألو عاء ال فه كافه الحشكلات 
الاجتماعية التي سكنت في الوطن ارد والحضارة العرنية سي هي ددح 
الشي ظلهرت على الارض المربية في وادي الیل وبلاد الرافدين 
الحقائق فكر عربي وحدوي سلیم »> والفكر الاقليمي أو "لقكر الداعي 
للتشكيك بوحدة الامة العربيه والتشكيك بترانيا الحضاري ؛ هو مظهر 
من مظاهر 'زمة القكر العربى الو جدوي » والفكر الاقليمي إ في المنطق الو مي 
مدان » ولكن اذا كان في خدمة الوحدة الوطنية ( القطرية ١‏ > ولا کک 
بمثز امصري بحضارة وادي النيل اودورها تي التراث العر بي نطق 
GS ST‏ ا 


lC a, 
الرفاهية والحرية اكثر للانسان »> وبخضع المجتمع في تطوره لصراعات‎ 
مختلفة هي من طليعة التلاقض القائي فيه ؛ صراع طبقي وصراعات اخرى‎ 
تنبثق منه ؛ وبشكل عام يظهر على الصعيد الفكري اتجاعان رليان ء‎ 
اتجاة له مصضلحة في التغيير لان الاطر القائمة لا تتوعب فاق التطور‎ 
و شی اتخاه تفدمی ُ واتحاه محافقل' او ر جعي بريد الابقاء على الواقع‎ 
. وعکس دورانها‎ ٤ a ا 4 ا یرید‎ 
والفكر الذي بد هذا الاتحاه هو ر د ف ار القوي‎ 
كالفكر الر جعي والفكر اللفي الضيق > وهو مظهر من مظاهر ازمة الفكر‎ 
الوجود:ألقومي‎ a العربي الوحدوي والحديث لا ايشنمل‎ 
من منطلق انتماء مشبوه » فبعض المفكرين يرى الطريق‎ ٠ بشكل مقصود‎ 
الى الوحدة الغربية + بالعودة الى المأضي وحشبا ية حلنة ولكن ازمة‎ 
Sm as ELL. 
E . والشحرلة‎ 


ق صا ى ل دمختلف. 3 عليه فما هق 


u Sala‏ سواله الرئیس : :»0 ف التجزلة 
SR. e‏ - | 


' السۇال له مبزر ات موضوعية  > فاتجاه العصر لصالح التكتلات‎ e 
والتخحمعات اة رة وة ال و وجو لها في عالم‎ 
بعتمك منطق القوة ف التعامل والحسابات ِ ولكل. .امه رسالة ولا نمکن ان‎ 
e . دة التو ية‎ EE E و امتدا لري ية‎ 


فهل تصدی ی الفكرون الات للاجابة على هذا سوال 


r‏ سال ل ا 
e‏ ا تبنت‌الو حدة العربية کهدفاستراتيجي 

. ولكن اختلاقف وحهات النظر مظهر من مظامر أزمة الفكر العر ني 
Eo n‏ العو مسة) 
هو احد اساب مظهر تعدد الاتجاهات الفكربة الوخدوية . 


ا ا Ee‏ روا ي الامير الي وکل 

فک لا نظلق من as E‏ ء .وکر من المفكر نن لم 
بعطوا لهذا التناقض اهمية اسانية » وأذكر. هنا مثالا واحدا » الكأإتب 
( العربي ) امصري الك نجيب مخفوظ » وإضع صفة العمربي بين قو سين 
للتاكيد ائتي لا اشك في انتمائه .إلى الامة الغربية » هذا المفكر والروائي 
الكييز صرح مبررا عقد الاتفاقية بين نظام مصر والكيان الصهيوني بنا 


فانجزب الصلح معها ء٤‏ ريما نصل الى ماتريد i!‏ هذا التصربح تسف 
دافعة واحدة كل مقومات الفكر .الاستراتيحي العربئ: وذ لم اتهم الكاتب 
الکسر والمفكر بالخيانة ٠‏ فالتا نسجل ادانة صارخة. على الكاتب لاتبه. 
بول اب ابجدیات السياسة ولا اظئه كتلك . 


eT‏ ا وی سر ص کا د 
بانتاجهم وتزخر كتبهم في كل الكتبات العامة والخاصة ٠‏ قد شنوا حيلة 
توعية لاقرار تطبیع الملاقات ,فكان الوعي کان غائا زيدأ سود ١‏ عودة 
الوعي » .٠ن‏ هذه المظاهر ف ازمة الفكر االعربي تتجسد عمليا في موأقف 
سياسنة لنعض ال مسو و لين-العرب في القيمة او دونها »> وقد:تكون منطلعا 
فكر با لقدظيم سياسي بخدم اعداء.الامة العربية بشكل مباشر وغر مباشر.. 
وريشكل خطورة مباشرة على الوسجود العربي عندما يتحول الى تنظيم مسلح 
لا بحتكم الى العقل الى الرصاضة وشريعة الغاب + .وقد عانت ااقطار 
عربية من هذا الو قف مثل ( سورية ) بسبب مواقفها القومية الوطنية 
االتقدمية خث سقط عشرات الابر اء برصاص لف والخيانة غلى يدي 
عضابات مجرمة آلمة' تسترت بالدین وکان هدفها ان 7 تیر شورية ت على 
تهج امب دیقید 4 1 


ازمة فکر ١م‏ ازمة. تفكر ؟ 


الازمة في الفكر ام في التفكر ؟ عندما نعود إلى االمافي السحيق. اللو جود 
الدافع-للتقكر واذا اردنا الدقة ».كان الفكر بأخذ مجراه عندما تعتزض 
الانسان مشكلة تحول دون وصوله لاهدافه » فالغكر بتولد من المشاكل.» 
ولا .قك حيث لا مشكلة > ولولا و جود مشاكل ق فهم الطبيعة والو جود لا 
وجدت الفلفة ¿ فالفكر هونتاج الثفكر الواعي المدرك في مخ الانسان٠'‏ 
اذا كان التفكر لا بعاني من ازمة فان الفكر 'بظهر سليما ولا ا 
ازمة » والعلاقة بين الفكر والتفكر علاقة معنوية وألفارق بينهما ان التغكين 


هو الطريقة التي بعالج بها المخ معطيات الواقع التفسر الظاهرة او حل 
المشكلة » بينما الفكر هو النتيجة التي بصيغهاالفكر في فرضيات ونظربات 
وعبارات :تصبح ملكا للمجتمع › فالتفکير اذا ذاتي والفكر اجتماعي . واا 
ازمة الفكر هي ازمة في بنية الجتمع ٤‏ والمفکر هو فرد من هذا ا 
یتأثر به ویؤثر فيه ٤‏ وهو يعاني من ازمة في التفكر إذا لم بتبع المنهج العلمي 

ې التفکیر » وسنری من خلال عرض سمات التفكر العلمي أن غياب المنهج 
العلمي في التفكر شو العامل ل اباي ي قي 'ازمة e‏ وازمة القكر إلعربي 
و 


ت ا والفكر عندما بكرن وليد التقكر 
اي٤‏ سيکون 2 a E‏ 


: سمة مة التراكمية‎ ٠ i 


E CE 
ی ای ا فاا ادا ا ال رت ی‎ 
القيبية واللاعلمية  والتراكم اعرف يحصل باتجاهين » اتجاه راسي وهو‎ 
تطو ر المعارق المتعلقة بالظاهرة الؤاحدة ء واتجاه افقي » هو تراکم المعازف‎ 
واذا حددنا ذلك بمثل من علم‎ ٠ امتعلقة بالظاهرة في مجالات الخرى‎ 
الفيزياء ۽ الفيزيا ؛ تأخلم بني الذرة > فقد. تطورت معارفنا عن بنيتها‎ 
بشكل. ابي ى البتية ا لكزوية الي لا عتم ١لى لودج توسون > ف‎ 
وبور واسمرفيلد » ثم البنية العقدة التي تو صلنا ليها‎ ٤ نفوذج وذرفورد‎ 
حاليا . ولكن لم نتمكن من معرفة بنية الفرة الا بعد حصول التطور في‎ 
وهلا هو و: الترا‎ N علوم اخری کلم یمیا والاشعة؛ وجتى‎ 
e . باتجاه. ۲ فقي:‎ 


فكيف لستقيد من هذه السمة لخلق فكر عربي وحدوي ۴ | 

الفكر الوحدوي العربي » يهدف تحقيق الوحدة العربية الشاملة > 
وهي في تعربفها الثوري تصفية كل شكال التجزئة والانفصال القائمة 
بين الاقطار العربية واقامة المجتمع العربي الديمقراطي الموحد في ظل دولة 
سرنية واحدة » ولكي جكون الفكر العربي الوحدوي علميا لا يماني من 
الازمات » بمتمدعلى سمة الترااكمية > باتجاهيها الرآسي رالا فعي فاالحاولات 
االو حدو بة في التاريخ العربي “٠‏ والاساس الفكري هذه المحاولات » وتجربة 
الامة العربية بي بناء دولتها في القرن السابع الميلادي » ودراسة الاسباب 
التي ادت الى تمزقها ء٤‏ كلها معارف وإتراكمات رآسية » استمين بها المفكر 
الوحدوي لوضع نظررية فكرإبة وحدوية » كما ان الترااكمات بالاتجاه 
الا فقي ذخيره اللفكر الوحدوي > فتطور المع ارف القلسفبة والعلميسة 
والاحتماعية رالاقتصادية وألسياسية من خلال تراكماتها الرآسية ُ 
اسىتقي منها ما تعزز نقلربته ٤‏ فالوحدة العربية هي وحدة شاملة » تتحقق 
بو حده لظامها السياسي والاقتصادي واالاجتماعي و بعتكس ذلك وحده القن 
بوالفلسفة والادب ٠‏ اذ لايكفي أن نفكر يالو حدة السباسية ولا نعطي لو حدة 
الفكرية في المجال الفلسفي الاهمية التي تستحقها » ولمل احدى الاسباب 
التي ادت الى تمرق المجتمع العربي حي غياب الفلفة العربية الوحدة ء 
بولا بشفى ما تقوم به الدول العظمى لنشر فلسفتها. التي تشكل النظلاق 
لايديو لوجيتها ١و‏ سياستها الخارجية على وجه المموم ٠‏ واحدى اسباب 
ازمة الفكسر العربي الوحدوي » هبي غياب الفلسفة العربية الموحدة 
فالتیارات لفكرربة الموجودة على المساحة العربية تنطلق من سىس فلسفة 
سختلفة ۾ من هنا تأتي أهمية الأحذ نمدا الترأكمية ف المعارف باتجاهها 
الراسي لنفس الموضوع وباتجاهها الافقي للمواضيع المختلفة والمتكاملة > 
وها لا يتعارض مع حربة الفكر اوخصوصا اذا كان هذا الفكر في خدمة 
مشكلة اتاريخية لها جلورها وقروعها ٤‏ وقد اعتمد الدكتور نلم البيطار 

على هذه السمة ف تشخيیص دسخيص العرافين 2 الى الوحدة 


ثانيا 2 سمة التنظيم ٠‏ في حياتنا الععلية » وعندمانريد حل ملالة 
حسابية أو مشكلة مهنية تقوم بتنظيم افكارنا ونجسدها عمليا في خطوات 


اقل ها E O TS‏ أن 
لسر ت 


ان نکر نماذے ص افك اء غر العلمي للاستدلال على ازمة 
التفكر الوحدوي . هنالك من يفكر.يتحقيق :الوحدة عن طريق العودة الى 
المافي »> الى الاصول اللفة »> مشحاهلا سمة الترااكمية ٠‏ وبفوته أن 
المجتمع العربي الموحد بدا بالائحلال ف ظل ا لفهم الخاطي ء للاصول اللقة 
فضي الو قت الذي كان فيه المجتمع العربي بتعرض لهجمات الغراة كانت 
ترز دعوات تصوفية تصرف اهتمام الانسان عن الامور الدلونة اإلضروربة 
والثل الذى نورده هنا كد ذلك + أبان الغزو الصليبي لبلآد الشام كان 
( الغزالي ) مشغولاً بتاليف كتاب ( احياء علوم الدين ) > ونذكر الغرالي 
دون غيره لان ما قدمه للفكر النلفي لم بقدمه اي فيلسواف او مفكر 
اسلامي خر »> وني الظروف التي عاش فيها النزالن بوجود آلهيمنة 
الصليية »> كان الالحدر .ان بكون له موققف راافض للاإحتللال ١ء‏ بوالتر كيز 
على الجهاد في سيل الله بوالوطن ٠‏ نحن تتحدت عن مواقف ولیس عن فکر 
سلفي تر ائي Sl SBE HEEE ٤‏ وهو مصدر 
SS‏ ا 4 


ماله من يفكر أن الوحبة المربية تنيجة بحغمية بعد زوال الاستمماد 
وتحقیق تحقيق النظام الاث شتراکي ) ورغم صحة هذا المنطلق من الناجية النظرية 
فان آلو اة قع العملي بشبت خطاه » فالااستعمار ابو جد التجزئة وحريص عليها 
ويكرسها ببث التشكيك في مشروعية الوحدة القومية ٤‏ وشير النزعات 
فلاقليمية والطائفية »ء فكيف بتخلى الاستهمار عن أاهدنافه ؟ هل ننتظرحتى 
إبتكر م الااستعمار بمنحنا حربتنا الحقيقية.؟ واذا تكرم وانعم علينا بالحربة 
E E ES el a SE‏ 


لحر که الخر ال ونب فكرةالقومية ٤‏ والتر ا 


الذي نقلل من أهمية الامة كو جود اجتماعي بشرى ٠‏ ( وخاصة الامةالعربية 
التي تتصف بمقومات ذات بعد اجتماعي ثعاق مميز ممیز اکثر مما هو حغراق ٤‏ 
بوهذا الاتحاء حتى باستعمال المفر دات بحرص على ذكر لفظة ( الشعوب 
العربية ) وليس الشعب العربي الوآحد موكدا بذلك على ا 


و هناك هن بفکر ان آلو سحدة العربة نکن NTT‏ ه 
کان تتو حد اقطار متحاورة تجمعها سماٿ متقاربة مثل > وحده بلاد 
الشام » ووحدة شە ا لجز رة العربية ىو حدة وآدي الليل > ووحدةالمغرب 
المرب > ويمدها يمكن ان بعوم e‏ ا E‏ 
ا | i‏ 2 


نی ملل لیے ر ا ر 
ا الشك في حقيقة الامة العربية #لواحدة 


ونمكن: المتتبع واللهتم بالفكر العريي الوبحدوي ا ا 6 مادج 
من التفكير الوحدوي وتظريات. كثرة حاولت رسم معالم الطريق الى 
الو حدة إلعربية * زجميعها جليلة الهدرف ولكن بتقصها نهج االموحد > 
ولت منظرا. بوحدبوريا والكن كمواطن عربي أعاني من واقع التجرئه > 
لا باس أن عرض وجهة نظري في مالمج الطرريق !لى االوحدة العربية ٠‏ 
وهي ليست وجهة نظر فردية » اقمن خلال متابعتي: الفكرالوتحدوي 
لست وبجهات نظر ممائلة لدى قننتم كب من المفكرين 'الوإحدويين '. 
وشار كني الواطن المادي حل ما اعنقد في خا اراي بيراءة ۰ 4 2 


آولا : في هنا الواقع العربي المحرا + واتعدد الانظمة النننياشية فيك . 
بوااالتنظيمات السياسية ( الالحراب ) » تزداد الازمة .الفكر به االونخدوية 4 
وسن سمة التراكمية في القكر الوحلبوي نحد أن التوجيه .المركزي 
ادعوم بالقوة كان العامل االخاسم قي تحقيق الوحدة › E‏ ضوف 
التوحيه المركزي ء بنا التشتت > “فكيف نوجد اللسلطة المركزية 
تمتلك قوة القرار .المرركزي ٬لتحقيق‏ الوحدة العربية ۴ eT ١‏ 


٤‏ ان التلظيم القومي الشامل علۍمستوی الوطن الغريي عامل اساسي 

ق توا یل المنطقى االقكزي االوبحداؤئن وعلی: االصعد االعملي یہنا 
تنظيمات سياشية قي كل. ٠قطز‏ عربي اويمضها بقود االنلطة. في هلا ا لقطر 
اؤ قاك ا قيام مشل هذا التنظيم يما وان .هنال تنظيمات. 
شعية تمهنية على مسستۈى اون العرني E 3 e ٤‏ 
على الصعيد السياني: a O oF‏ 


ثانيا " ان التنظي' "السياسي القوي الشامل  Yé‏ نمکن تحقیقه بنغی 
التشظب مات .السياسة القائمة فقي کل" ٬قطر‏ 7 ناكا اة تي 
الوبحدة العربية بشكل :أو بآخر > وإيمكن باإلحواز. الدريمقزإإطي. اقامة 
جبهات استراتيجية من اجل توحيد التوجيه المرركزي.٠‏ واالتفكير العلمي 
يقودنا إلى هذه النتيجة »> فما دام هدرف العنظيمات القومية .هو الوحدة 
العربية الشاملة فما الذي يمنع اقاة تحالف وجبهات, بين هذه 
العنظمات ؟ 


U‏ ات : الى رة وة و ا اجتماقي 1 اى > باطار سياني 
تقدمي »> ولا بد ان کون هلا النظام مناقضا مصالح الاستعمار ٤‏ وإبحقق 
االتعد م الالجتماعي للجماهر فالوسحدة القومية مرتبطة بالسالة الاحتماعية 
بالضرورة ٤‏ وما آم نفکر بوذه الخقيقة نبتعد عن اموضوعية اذ من 
المتتحيل اقامة د وحدة بين قطرين لما اليه شيانجة واجتمامية 
حتناقشة ؛ نستطيع ذلك على الورق اما عطليا فان صر ها الفشل, ٠‏ 


رايعا ٠‏ عودنا التفكر العلمي المنظم الى حققة اخری بخصوس 
مسألة الىخدة وهي أن الو حدة العرهية الناجرة لا تتحقق دقعة ة وابخدة ¢ 
بل يمكن تحقيقها على مرإاحل وذلك' بشبب تفاوت درجات ' التطوّر 
الا جتماعي والااقتصادي في الوطن طن. العريي ٠‏ اوطبيعة الانظمة القائة ) 
ويش بالضررورة ان" تکون ak‏ ال كائن“الاربعة- 6 فو حدة 11a‏ بین 
سوونة وعصر اثنشت امكانية أقامة وخدة يڻ اي قطرين عريیڻ' م 
متجاوررين » وفشلها لا يعود لاسباب جغرافية ىالا لا قامت بالاسائل. 


نخلص مما تقدم أن سمة التنظيم في التفكر العلمي »> تضعنا في مواجهة 
الوآاقع المريي فنبدا بااللاجظة الوإإاعية بهي اول خطوة ف المنهج العلمي > 
ثم علي ذلك مرعطة التحرية او التجارب المتكررة + وتارىخنا المعاصر غني 
بمحابولات وحدوية كثرة بمكن الاستغفادة من فشلها لصباغة فراضية 
تغسر معالم ‏ الطرإيق الى الوحدة المربية ؛ وإاستقراء سريع للواقع االعربي 
تكشف لنا ملامح الطرريق إلى الوحدة العريية الشاملة وهي : 

ك ضرورة وجود. تشظيم قومي شامل على موی الوطن العربي . 
ضرررة لقاء القوى التقدمية الوبحدوبة وإاقامة حبهات وتحالفات . 
ڪڪ 2 تبي نظام اجتماعي کون الداوور فيه 2 
e ES SE e‏ 


e نة‎ 2 RE LM 


من سمات التفكر المشمي » البحث عن | ساب الظاهر 5 »> واتشخيصها 
لوضع الحلول | المناسبة ٤‏ هل خض الفکر e‏ اسساب 
Ses‏ | 

یکن الول ب بديون تحفظ ا الغكر الو حداوي ارق مغفق ف 
تشخيص الاسباب أالرئيسية للتجزلة في الوطن آلعريي قي العصر الحدبث 
والمعاصر ٤‏ فالاستعماو "الفربي مارس سياسة فرق تسد » وبحعق 
أهداقة . ولکن عالتفکر العلمي واالاعتماد لی سيه 'التراكمية والتنظيم 
نكشف اسبابا ذاتية مهدت اللتحزنة » فالاستعمار لم بستطع التسثل 
الى الوطن العربي الا في فترات.الضعف » وعلينشا ان تبحث في اسباب 
العف العربي إن اللو دة الى قرااءة التار بح بمنظار قوعي تقدمي رکشف 
لا الاسباب التي .مز قت المجتمع المريي من الداخل > ما الذي ادی آلی 
تلټي الفكر الظنفي: : والملعي المصري. ۴ ما الذي دی لی التمزفق 
السيابي ؟. ما الذي شجع على اانتشار ق االغيسي الذي افرز عملية 
التواكل والانراء هه .'. E O‏ 


إن اكير العلمي يشخص الاسباب بدقة » لانه يعتمد على الترااكميا 
وهو بدلك يبحث في الظاهرة واسبابها باتجاه راسي في الممق التاريخي 
واتجاه فقي باراتباط الظاهرة برأسبابها بظواهر واسباب اخرى ؛ 
وايعتمد التنظيم المنهجي في البحث والاستقراء . فملاحظة ( الظاهرة 
الوح وة ) ولرآاسة التحارب الو حدوبة واتجاارب الامم المماثلة 
ستكشف ان هناك سمات أخرى للتقكر العلمي ء وما يهمنا في هاذا 
البحث هو تبيان إزمة الفكر االعريي التي هي نتيجة منطقية لازمة التفكر 
العريي ٠‏ هل ما ذكرناه هو الحقيقة وسا دون ذلك باطل ؟ 


تلك هي وجهة نظر > ولكنها مبنية على معطيات تساهم في اقل تقدير, 
في لورة وبجهات نظر اخرى حول مفهوم الوحدة المربية .والطردق الأؤدي 
اليها » ومن تفاعل الآراء نكل صراحة وموضوعية يستقيم الفكر القومي 
المريي وإبتجاوز ازمته فكيف السسيل لفكر عربي وحدوي ؟ 


اولا : النهج الملمي قي التفكر واد نظر ة المفكررين العرب ¢ لان 
هلا النهجح العام على اللاحظة وااالتحرية وانعتمد على مباديء التراكمية 
واالتنظيم والسببية كفيل بخلق فكر وحدوي عربي على مستوى الوطن 
العرني » فاذا كنا معفقين على أن الصهيونية بو حودها ې فلسطين هي 
لمكو "الأاساسي لامتنا االمريية فان من لقف معها يشار كها قي االملاء ٤‏ 
و کف آ٫کون‏ عرییا و حل واا وافکر ٤‏ ااسكانية مع هنا الكيسان 
رالمیش بسلام 1 


ثانيا : لا بستقيم التفكر العربي a‏ ي بوجود الاإسطورة 
والخرافة > ويدون الدخرل في توضيح معلنى الاسطورة واالخراافة »› 
اشر الى صفة من صفاتهما وهي عدم الواقعية في التفسر »> وعدم ربط 
الاسباب بالنتائج ريطا منطقيا » ولا بد للفكر العريي ان بتجاون الاسطورة 
'والخرافة وان كانت بعض الاساطر تنمي الخيال واتضغي على الفكر 
لرومانسية حالة . 


iT‏ العتمادذ علی العقل وں‌فض التعصب االأعمى ت فالفکر العرلي 
من القرن العمشرين ؛ء قكانت فكرة الوبحدة العربية » فكرة خيالية > 
واالقومية العربية هي شمار براق دون أن بکون لھا محتوی توري 
وبعد االحرب العاية االثانية ء بدات تكتسب االقومية العرببية كحركة 
مضمونا تحرريا اجتماعيا وتبلورت مقاهيم اكثر راقعية عن الوحدة 


العربية والمجتمع العربي الموحد . 


وابعا : كيف يصل الفكر الى الولاطن المربي ؟ سؤال يحدد دور 
أاجهز ة الاعلام »> فمن خلال الكلمة المفروءة واالسموعة واالصورة بمكن أن 
تصل الفكر الى الموااطن وهنا تتحدد مسؤوالية القائمين على توجيه 
وساتل اعلام > ومسؤواواسة االلاطة السياسية ولا صردر لای ب اة 
عربية ان تحر م الحمااهر العربية من الفكر العرني االوبحدوى ١‏ اللهم الا 
ا3ا كانت االوطنية شمارا بخفي نويا اخری تودی الى الدرك 
الاسغل من التار !!. 


۴ خامسا الانطلاف من لاقع الوشوعي » كفيل بتوحيد الفكر المربي 
فالىاقع العريي في اقطاره متمائل ١ء‏ واالبحث في مشاكله بدابة التفكر 
السليم وما الفكر الوحدوي الا جماع التيارات "الفكربة التي ترسم ملاسم 
الو-حدة المريية الآآتية . .. بلا رسب اة 


